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السؤال

هناك من يقول: إن جملة الولاء و البراء" جاءت من الخوارج الجملة نفسها، وليس بمفهومها الشامل في العقيدة؟
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الولاء والبراء أصل من أصول التوحيد

الولاء والبراء أصل من أصول التوحيد، ثابت بلفظه ومعناه.

مْ كُ نْ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ضٍ وَ اءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ هُ ضُ اءَ بَعْ لِيَ ى أَوْ ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ وا الْيَ ذُ خِ نُوا لَا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ قال الله تعالى:  ﴿ يَ
ى أَنْ شَ ولُونَ نَخْ قُ مْ يَ يهِ ونَ فِ ارِعُ سَ رَضٌ يُ مْ مَ لُوبِهِ ي قُ ينَ فِ ى الَّذِ رَ تَ ينَ )51( فَ الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ نَّ اللَّهَ لَا يَ مْ إِ هُ نْ نَّهُ مِ إِ فَ

ينَ )52( مِ مْ نَادِ هِ سِ ي أَنْفُ وا فِ رُّ ا أَسَ لَى مَ وا عَ بِحُ صْ يُ هِ فَ دِ نْ نْ عِ رٍ مِ حِ أَوْ أَمْ تْ تِيَ بِالْفَ أْ ى اللَّهُ أَنْ يَ سَ ةٌ فَعَ ائِرَ ا دَ نَ يبَ تُصِ
ينَ )53( رِ اسِ وا خَ حُ بَ أَصْ مْ فَ الُهُ مَ تْ أَعْ بِطَ كُمْ حَ عَ مْ لَمَ نَّهُ مْ إِ انِهِ مَ دَ أَيْ هْ وا بِاللَّهِ جَ مُ ينَ أَقْسَ ءِ الَّذِ لَا ؤُ نُوا أَهَ ينَ آمَ ولُ الَّذِ قُ يَ وَ
لَى ةٍ عَ زَّ نِينَ أَعِ مِ ؤْ لَى الْمُ لَّةٍ عَ ونَهُ أَذِ بُّ حِ يُ مْ وَ هُ بُّ حِ مٍ يُ وْ تِي اللَّهُ بِقَ أْ فَ يَ وْ هِ فَسَ ينِ نْ دِ كُمْ عَ نْ تَدَّ مِ رْ نْ يَ نُوا مَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ يَ
لِيمٌ )54( عٌ عَ اسِ اللَّهُ وَ اءُ وَ شَ نْ يَ تِيهِ مَ ؤْ لُ اللَّهِ يُ لِكَ فَضْ ئِمٍ ذَ ةَ لَا مَ افُونَ لَوْ خَ لَا يَ بِيلِ اللَّهِ وَ ي سَ ونَ فِ دُ اهِ جَ ينَ يُ رِ الْكَافِ

لَّ اللَّهَ وَ تَ نْ يَ مَ ونَ )55( وَ اكِعُ مْ رَ هُ كَاةَ وَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ لَا ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ نُوا الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ ولُهُ وَ سُ رَ كُمُ اللَّهُ وَ لِيُّ ا وَ نَّمَ إِ
 ﴾ المائدة/51 – 56. ونَ الِبُ مُ الْغَ زْبَ اللَّهِ هُ نَّ حِ إِ نُوا فَ ينَ آمَ الَّذِ ولَهُ وَ سُ رَ وَ

﴾  ينِ دِ هْ يَ نَّهُ سَ إِ نِي فَ رَ ي فَطَ لَّا الَّذِ ونَ )26( إِ دُ بُ ا تَعْ مَّ اءٌ مِ نَّنِي بَرَ هِ إِ مِ وْ قَ لِأَبِيهِ وَ يمُ  اهِ بْرَ الَ إِ ذْ قَ إِ وقال تعالى: ﴿ وَ
الزخرف/26، 27.

ونَ دُ بُ ا تَعْ مَّ مِ كُمْ وَ نْ آءُ مِ نَّا بُرَ مْ إِ هِ مِ وْ الُوا لِقَ ذْ قَ هُ إِ عَ ينَ مَ الَّذِ يمَ وَ اهِ بْرَ ي إِ نَةٌ فِ سَ ةٌ حَ وَ انَتْ لَكُمْ أُسْ دْ كَ وقال تعالى: ﴿ قَ
 ﴾ الممتحنة/4. هُ دَ حْ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ى تُ تَّ ا حَ اءُ أَبَدً ضَ غْ الْبَ ةُ وَ اوَ دَ نَكُمُ الْعَ بَيْ ا وَ نَ نَ ا بَيْ بَدَ نَا بِكُمْ وَ رْ فَ ونِ اللَّهِ كَ نْ دُ مِ

إلى غير ذلك من الآيات في وجوب موالاة المؤمنين، وتحريم موالاة الكافرين ووجوب البراءة منهم ومما يعبدون.

3 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/337640
https://m.islamqa.info/ar/answers/337640


انِ لْإِيمَ لُ ا وروى أحمد )22132( عن معاذ أنه: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال: » أَفْضَ
 «  وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. رِ كْ ي ذِ انَكَ فِ لَ لِسَ مِ عْ تُ ، وَ ي اللهِ ضَ فِ غِ بْ تُ ، وَ بَّ لِلَّهِ أَنْ تُحِ

وروى الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: » أوثق عرى الإيمان:
الموالاة في الله ، والمعاداة في الله ، والحب في الله ، والبغض في الله عز وجل « وصححه الألباني في

"صحيح الجامع" الصغير برقم : )2539(.

مفهوم الولاء والبراء

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " الرجاء من فضيلتكم توضيح الولاء والبراء لمن يكون وهل يجوز موالاة الكفار؟ .

فأجاب: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة منهم ومن دينهم هذا
هُ عَ ينَ مَ الَّذِ يمَ وَ اهِ بْرَ ي إِ نَةٌ فِ سَ ةٌ حَ وَ انَتْ لَكُمْ أُسْ دْ كَ هو الولاء والبراء كما قال الله سبحانه في سورة الممتحنة: ﴿قَ

ا اءُ أَبَدً ضَ غْ الْبَ ةُ وَ اوَ دَ نَكُمُ الْعَ بَيْ ا وَ نَ نَ ا بَيْ بَدَ نَا بِكُمْ وَ رْ فَ ونِ اللَّهِ كَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ ا تَعْ مَّ مِ كُمْ وَ نْ آءُ مِ نَّا بُرَ مْ إِ هِ مِ وْ الُوا لِقَ ذْ قَ إِ
﴾ الآية. وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا هُ دَ حْ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ى تُ تَّ حَ

محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقبلك ولا يكونوا أصحابا لك، لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا
لَ لُوا أَهْ ادِ لَا تُجَ تظلمهم فإذا سلموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إلى الخير كما قال الله عز وجل: ﴿وَ

﴾ الآية. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهكذا غيرهم من مْ هُ نْ وا مِ لَمُ ينَ ظَ لَّا الَّذِ نُ إِ سَ يَ أَحْ لَّا بِالَّتِي هِ ابِ إِ تَ الْكِ
الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة، لكن من ظلم منهم يجازى على ظلمه، وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي

هي أحسن مع المسلمين والكفار مع بغضهم في الله للآية الكريمة السابقة…" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" )5/
.)246

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ما هو الولاء والبراء؟

انَتْ دْ كَ الجواب: البراء والولاء لله -سبحانه- أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ الله منه كما قال -سبحانه وتعالى-: )قَ
ا بَدَ مْ وَ نَا بِكُ رْ فَ ونِ اللَّهِ كَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ عْ ا تَ مَّ مِ مْ وَ نْكُ ؤا مِ آءُ نَّا بُرَ مْ إِ هِ مِ وْ الُوا لِقَ هُ إِذْ قَ عَ ينَ مَ الَّذِ يمَ وَ اهِ بْرَ ي إِ نَةٌ فِ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ لَكُ
نَ انٌ مِ أَذَ ( )الممتحنة: من الآية4( وهذا مع القوم المشركين كما قال -سبحانه-: )وَ اءُ أَبَداً ضَ غْ الْبَ ةُ وَ اوَ دَ مُ الْعَ نَكُ بَيْ نَنَا وَ بَيْ
( )التوبة: من الآية3( ؛ فيجب على كل ولُهُ سُ رَ كِينَ وَ رِ شْ نَ الْمُ رِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِ بَ لْأَكْ جِّ ا مَ الْحَ وْ لَى النَّاسِ يَ ولِهِ إِ سُ رَ اللَّهِ وَ

مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر. فهذا في الأشخاص.

، كالفسوق والعصيان، كما وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله ، وإن لم يكن كفراً
مُ انَ أُولَئِكَ هُ يَ صْ الْعِ وقَ وَ سُ الْفُ رَ وَ فْ مُ الْكُ كُ لَيْ هَ إِ رَّ كَ مْ وَ لُوبِكُ ي قُ نَهُ فِ يَّ زَ انَ وَ يمَ لْأِ مُ ا كُ لَيْ بَ إِ بَّ نَّ اللَّهَ حَ لَكِ قال – سبحانه-: )وَ

( )الحجرات: من الآية7(" انتهى من "فتاوى أركان الإسلام"، ص183 ونَ دُ اشِ الرَّ
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وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في "شرح نواقض الإسلام" ص158: "الشيخ رحمه الله تعالى أخذ نوعاً
واحداً من أنواع موالاة الكفار، وهو المظاهرة، وإلا فالمولاة تشمل المحبة بالقلب، والمظاهرة على المسلمين، والثناء

والمدح لهم، إلى غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين معاداة الكفار، وبغضهم، والبراءة منهم،
وهذا ما يسمى في الإسلام بباب الولاء والبراء" انتهى.

علاقة الخوارج بمصطلح الولاء والبراء

ولا نعلم أن للخوارج اختصاصا بمقالة "الولاء والبراء"، لكن من غلا في التكفير في هذا العصر ربما تعلق بهذا الباب،
وهذا راجع إلى خلل في فهم المسألة ومضمونها، وليس لمجرد العنوان.

والله أعلم.
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